
مـــــاذا نعـــــرف عـــــن التوغـــــل الـــــروسي في
الاقتصاد السوري؟
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يـــا علـــى توســـيع نفوذهـــا وتثـــبيت وجودهـــا لها العســـكري المبـــاشر في سور عملـــت روســـيا بُعيـــد تـــدخ
الاستراتيجي بما ينسجم مع مصالحها ومخططاتها المستقبلية في المنطقة.

يـا تمثّـل جـزءًا مـن السـياسة الروسـية الساعيـة إلى اسـتعادة دور موسـكو ونفوذهـا في وحيـث إن سور
الساحة الدولية، والاضطلاع بدور عالمي جديد كقوة عظمى منافسة للولايات المتحدة الأمريكية؛ كان
 طويــل الأمــد، يشمــل كافــة الجــوانب الحيويــة

ٍ
يــز تموضعهــا وتوطيــد نفــوذ متــداخل لا بــد لهــا مــن تعز

ية، السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية. السور

وبعد أن تطرقّنا بشيء من التفصيل في تقريرين سابقين إلى مساعي روسيا للسيطرة على المؤسسة
يا، وجهودها أيضًا في النفاذ داخل النسيج المجتمعي السوري عبر أدوات العسكرية والأمنية في سور
يـر بالحـديث عـن النفـوذ الـروسي الممتـد إلى شملـت النـواحي الثقافيـة والتعليميـة؛ نـشرع في هـذا التقر

ية السورية. أغلب مفاصل القطاعات الاقتصادية والطاقوية والتجار
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تمهيد
لها العسـكري بمنـع سـقوط نظـام الأسـد، واسـتطاعت تثـبيت أركـان حليفهـا أسـهمت روسـيا عـبر تـدخ
يا، وقد تكبّدت روسيا نفقات مالية ومكنّته من استعادة السيطرة على مساحات واسعة من سور
ضخمة نتيجة عملياتها العسكرية المستمرة، الأمر الذي قد أثرّ سلبًا على الاقتصاد الروسي الذي يعاني
أصلاً من ضغوطات اقتصادية متراكمة بسبب تفشيّ وباء كورونا، وتراجُع أسعار النفط العالمي، فضلاً
عن العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية المستمرة على القطاعات الاقتصادية والطاقوية والمالية

ية الروسية. والتجار

تنبّهت روسيا مبكرًّا لتحركات بعض القوى الإقليمية للشروع في مشاريع نقل
الطاقة، النفط والغاز، من منطقة الشرق الأوسط باتجاه أوروبا.

يا يدخل ضمن حسابات موسكو الاستراتيجية العليا الإقليمية ونظرًا إلى أن التموضع الروسي في سور
والدولية، متجاوزًا الساحة السورية من زاوية التطلعات المستقبلية؛ حرصت روسيا على الاستحواذ
على مواقع اقتصادية سورية هامة، انطلاقًا من أن ذلك يدعّم وجودها العسكري، ورغبة منها فيما

يبدو لتحصيل بعض الديون التي قدّمتها لنظام الأسد.

كما حرصت روسيا على أن تقلل من خسائرها وتعوض بعضًا منها، من خلال إبرام عقود واتفاقيات
ومشاريع اقتصادية وقّعتها مع نظام الأسد، وذلك وفق أجندة روسية قوامها الإمساك بمستقبل
يا إلى نقطة ارتكاز لتعزيز مكتسباتها الاقتصادية يا والتحكم بزمام اتخاذ القرار فيها، وتحويل سور سور

وتحقيق مصالح روسيا وأهدافها الاستراتيجية في المنطقة.

ــــــى القطــــــاع الاقتصــــــادي اســــــتحواذ عل
السوري

من المرجح أن روسيا تنبّهت مبكرًّا لتحركات بعض القوى الإقليمية للشروع في مشاريع نقل الطاقة،
يا، الأمر الذي قد يؤدّي إلى إضعاف النفط والغاز، من منطقة الشرق الأوسط باتجاه أوروبا عبر سور
موقفها التفاوضي مع أوروبا في حال تمامه، باعتبار أن تصدير الغاز الروسي هو ورقة ضغط سياسية
هــات روســيا ــا وفــاعلاً في التــأثير علــى تحركــات وتوج روســية علــى أوروبــا، الأمــر الــذي لعــب دورًا مهم

للهيمنة على الاقتصاد السوري.
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ويتمّ هذا في ظل تصاعد التنافس مع قوى إقليمية متنفّذة في الملف السوري كإيران، للسيطرة على
مصــادر الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة كحقــول النفــط والفوســفات، والولــوج إلى القطاعــات الاقتصاديــة
عة في مجالات مختلفة، كالطاقة والبنية التحتية ية عبر الاستثمارات في مشاريع اقتصادية متنو السور
ومشــاريع تتعلــق بإعــادة الإعمــار، بحيــث تضمــن هــذه القــوى مــوطئ قــدم لهــا في الاقتصــاد الســوري

مستقبلاً.

ية، عبر توسيع نشاط وتعمل روسيا على ترسيخ نفوذها وهيمنتها على الأصول الاقتصادية السور
يــة، عــن شركاتهــا الصــغيرة والعملاقــة الــتي زادت مــن حجــم انخراطهــا في الأســواق الاقتصاديــة السور
يـق تحصـيل عقـود واتفاقيـات طويلـة الأمـد مـع نظـام الأسـد تضمـن لهـا وجـودًا متجـذّرًا ويمنحهـا طر

يا. قدرة كبيرة على التحكم بمستقبل وقرارات سور

يـا عقـب التـدخل العسـكري الـروسي يـارات لرجـال الأعمـال والمـال الـروس إلى سور وقـد ازدادت وتـيرة ز
يـــا مطلـــع عـــام عـــام ، حيـــث بلـــغ عـــدد الشركـــات الروســـية  شركـــة اســـتثمارية دخلت سور
يـة مـع ، ووقّعـت العديـد مـن الاتفاقيـات المتعلقـة بمشـاريع اسـتثمارية في قطـاع الطاقـة السور
نظام الأسد، لا سيما فيما يتعلق بمجال إعادة بناء وتشغيل البنية التحتية للنفط والغاز واستخراج

ية. الفوسفات، وأخرى متعلقة باستئجار وتشغيل بعض الموا السور

فعلى سبيل المثال، صادقَ مجلس الشعب التابع لنظام الأسد عام  على العقد الذي وقّعته
يـــا، مـــع “المؤســـسة العامـــة روســـيا عـــبر شركـــة “ســـتروي ترانـــس غـــاز”، ذراع روســـيا النفطيـــة في سور
 للجيولوجيـا والـثروة المعدنيـة” لاسـتثمار واسـتخراج الفوسـفات مـن منـاجم الشرقيـة في تـدمر لمـدة

عامًا.

مة فيما يبدو عامًا، في خطوة متقد  ووقّعت الشركة نفسها اتفاقية لاستئجار مرفأ طرطوس لمدة
ية. يز السيطرة الروسية، وضمان حرية التنقيب عن الغاز على السواحل السور لتعز

ية لمدة كما مُنحت شركات نفطية روسية أخرى حقّ التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السور
ــا، لتعلــن وزارة الطاقــة الروســية في وقــت ســابق أن “عــدة شركــات روســية بــاشرت بأعمــال  عامً
التنقيــب الجيولــوجي في حقــول ومكــامن الطاقــة، مــع أعمــال إعــادة تأهيــل حقــول ومصــافي النفــط
يــة”، والســيطرة علــى طــرق دوليــة خاصــة والغــاز، فضلاً عــن صــيانة وتحــديث المحطــات الكهروحرار

الطريقَين الدوليين M4 وM5 للاستفادة من عوائد الترانزيت. 

تستغلّ روسيا فعليا الوضع الاقتصادي المتردّي لنظام الأسد من جهة، وتعتمد
د الجوانب داخل أروقة مؤسسات النظام من جهة أخرى. على تغلغلها متعد

يــا، وينتــشر إلى جــانب ذلــك، تضــع روســيا يــدها علــى كثــير مــن المنشــآت الحيويــة والاقتصاديــة في سور
ية وريف يا، لا سيما في مناطق الساحل والبادية السور لها في مناطق متفرقة تسيطر عليها عسكر توغ
دمشق، مرورًا بدير الزور والرقة في شمال وشرق البلاد، كما وسّعت نشاطها ليشمل سيطرة مباشرة

https://www.syria.tv/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.enabbaladi.net/archives/205985
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/07/180718130029785.html
https://www.youtube.com/watch?v=POTAANifnfg
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/2179383
https://www.syria.tv/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9


يا بعد طرد ميليشيات موالية لإيران من على بعض من حقول النفط والغاز في شمال وشرق سور
تلك المناطق، وأبرزها “حقل الثورة” و”حقل توينان” النفطيين الواقعَين في محافظة الرقة، وحقلَي

“التيم” و”الورد” في دير الزور.

د إلى ولم تقتصر التحركــات الروســية علــى قطــاعَي النفــط والغــاز، بــل تعــدّت ذلــك إلى محاولــة التمــد
Intelligence يـر نـشره موقـع كـّد تقر قطاعـات أخـرى كقطـاع السـياحة والإسـكان والتجـارة، حيـث أ
Online أن “روسيا أبرمت عام  عبر شركة STG Logistic الروسية اتفاقية بقيمة  مليون
يــة وترفيهيــة دولار لإقامــة مجمّــع ســياحي في محافظــة طرطــوس، يضــمّ فعاليــات ســياحية وتجار

عة”، وذلك بعد تقديم النظام ميزات اقتصادية طويلة الأمد لهذه الشركات. متنو

عة، للقيام بمشاريع لتوليد الطاقة وتشغيل هذا بالإضافة إلى استثمار شركات روسية في عقود متنو
سكك حديد وتشييد مجموعة من المعامل الصناعية والزراعية والكيميائية وغيرها.

ــا الوضــع الاقتصــادي المــتردّي لنظــام الأســد مــن جهــة، وتعتمــد علــى ويبــدو أن روســيا تســتغلّ فعلي
د الجـــوانب داخـــل أروقـــة مؤســـسات النظـــام مـــن جهـــة أخـــرى؛ لترســـيخ حضورهـــا تغلغلهـــا متعـــد
يـــا وأهـــم مصادرهـــا الاقتصاديـــة، مســـتعينة يـــز فرصـــها بالاســـتثمار في ثـــروات سور الاقتصـــادي وتعز
ية كوسيلة لتسديد ديونه لروسيا، وكضمان لبقاء بتواطئ نظام الأسد واستخدامه الثروات السور

حكمه عبر تصديقه على عقود استثمار طويلة الأمد بشروط مجحفة.

تحديات
رغــم تحقيــق روســيا خطــوات مهمــة في إطــار مساعيهــا الراميــة للإمســاك بــأطراف الملف الاقتصــادي
الســوري، إلا أنــه يمكــن القــول إن هنــاك العديــد مــن المنغصــات الــتي تقــف حــائلاً أمــام إتمــام روســيا
ســيطرتها الشاملــة على الملــف الســوري ككــل وعلــى المســار الاقتصــادي بشكــل خــاص، والــتي يمكــن

إيجازها كالآتي:

يـــك ملـــف إعـــادة الإعمـــار، – عجـــز موســـكو عـــن إقنـــاع المجتمـــع الـــدولي للبـــدء بضـــخّ الأمـــوال وتحر
الذي تشترط دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية الوصول إلى حلّ سياسي
يا قبل الخوض في تفاصيله، والواضح أن روسيا تولي هذا الملف أهمية قصوى لما قد شامل في سور
ينعكـس إيجابًـا علـى نظـام الأسـد المتهالـك بمـا قـد يجنيـه مـن مكتسـبات ومصالـح تنعـش اقتصـاده

المنهار، إلى جانب ما قد تحصّله من عوائد مالية تعوض بها بعضًا من خسائرها الاقتصادية.

– يشكلّ التنافس الإيراني الروسي للهيمنة على الفرص الاقتصادية والاستثمارات والحصول على
مشاريع متعلقة بإعادة الإعمار، وتضارب المصالح بين الجانبَين، عقبةً كبيرة أمام التطلعات الروسية
لإحكام قبضتها على القطاع الاقتصادي السوري؛ فرغم أنّ مستوى التنسيق والتعاون بين البلدَين
يـا، إلا أن نقـاط الخلاف ومكـامن التبـايُن تـزداد مـع مـا زال هـو المميزّ لطبيعـة العلاقـة وتفاعلهـا في سور
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ية، علي بلوغ الصراع فيها “مرحلة الجمود الهشّ”، ليعلن نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية السور
كــثر مــن غيرهــم أصــغر زبردســت، في وقــت ســابق أن “الــروس ينتفعــون مــن الاقتصــاد الســوري أ

ويشاركون ببعض المشاريع في إعادة بناء البلد”.

– الضغوطات الاقتصادية التي تعاني منها روسيا تقيّد إلى حد ما النشاط الاقتصادي الروسي.

– العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة علــى نظــام الأســد، والــتي قــد تحــدّ مــن نشــاط بعــض الشركــات
ية. الروسية والأجنبية في الاستثمار بالقطاعات الاقتصادية السور

– الوضــع الأمــني المتــدهور والــذي يــؤثرّ بطبيعــة الحــال علــى قــرار الشركــات والمســتثمرين الأجــانب في
ية. الدخول إلى السوق السور

في المحصــلة، يبــدو واضحًــا أن روســيا اســتطاعت خلال ســنيّ الصراع تحصــيل بعــض المكتســبات علــى
لها العسكري المباشر، في الأصعدة السياسية والاقتصادية، وتحقيق جزء من الأهداف المرجوّة من تدخ
يـا، وهـو مـا  أمريـكي وغـربي وتمـاهٍ نسبي مـع تقـديرات روسـيا ونشاطاتهـا التسـلطية في سور

ٍ
ظـلّ تـراخ

يـــة المختلفـــة، وعلـــى رأســـها القطاعـــات تســـتثمره روســـيا جيـــدًا للتغلغـــل داخـــل المؤســـسات السور
الاقتصادية.

ولكن تبقى الجهود الروسية مقيّدة إلى حد ما بموقف الولايات المتحدة حيال ملف إعادة الإعمار،
وربطها المشاركة في عملية إعادة الإعمار لحين الوصول إلى حل سياسي شامل للملف السوري وفق
القـرارات الدوليـة، وهـو مـا فشلـت بـه روسـيا -إلى الآن- ليبقـى البـاب مواربًـا أمـام حـدوث أي توافـق

يا. روسي أمريكي محتمَل يعترف بمصالح روسيا ونفوذها على سور
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